
  القاهــرة – وظفت الجهات المشـــرفة 
على الإنتاج الســـينمائي والدرامي في 
مصـــر إمكاناتها لتقـــديم أعمال ضخمة 
مـــن أجـــل تصحيـــح الأفـــكار الدينيـــة 
المغلوطـــة، وتعزيـــز صـــورة ذهنية عن 
الاهتمـــام بالوطن، مســـتفيدة من إقبال 

الجمهور على الموسم الرمضاني.
وحضـــرت فـــي هـــذا الموســـم على 
الشاشات المصرية، الأعمال التي تحمل 
صبغة فكرية وسياسية بدءاً من مسلسل 
”كلبـــش“ بأجزائه الثلاثـــة، وصولا إلى 

مسلسلي ”الاختيار“ و“ليالينا 80“.

ويـــرى العديد من خبراء الإعلام، أن 
الدراما أضحـــت رأس الحربة في حرب 
تصحيح الأفكار، وأن الحكومة المصرية 
وجدت أن الإعلام بشكله الحالي تعَرض 
لجملة مـــن الهزات أفقدتـــه القدرة على 
التأثير، وانخفضت معدلات مشـــاهدته، 
بحسب ما أكدت تقارير عديدة، وأدركت 
الحكومة أن توجيـــه ثقلها المادي يأتي 
بثمـــار إيجابيـــة عبـــر الدرامـــا وليس 

الإعلام.
وركـــزت الكثير من وســـائل الإعلام 
على الترفيـــه والتســـلية، وفقدت جزءاً 
كبيـــراً مـــن شـــعبيتها ودورهـــا كأداة 
لإعلام المواطنـــين وتوعيتهم، وتصدرت 
مواقع التواصل الاجتماعي هذا الدور، 
وأضحت فـــي غالبية الأحيـــان رد فعل 
علـــى ما تجـــري إثارته علـــى المنصات 
الإلكترونيـــة، مـــا جعل اتخاذهـــا زمام 
المغلوطة  الأفـــكار  لتصحيـــح  المبـــادرة 
قبـــل  مـــن  تشـــويه  بحمـــلات  يواجـــه 

المعارضة.
لم تطرح وســـائل الإعلام نقاشـــات 
واســـعة من الممكن أن تشـــكل مواجهة 
حقيقيـــة للأفكار المتطرفـــة، ويرجع ذلك 
إلى أن المؤسســـات الدينيـــة والثقافية 

لم تقم بأدوارهـــا المنوطة بها، وبالتالي 
الأشـــخاص  يجـــد  لـــم  الإعـــلام  فـــإن 
تصـــدره  يمكنهـــم  الذيـــن  المناســـبين 
ومخاطبـــة الجمهور، عـــلاوة على عدم 
وجود مســـاحات حركة واسعة للإعلام 
التقليدي، ما جعله يركز على أســـاليب 
الحشـــد المباشـــرة دون أن تكـــون هناك 
مواجهة فكريـــة ثرية تؤثـــر في جموع 

المواطنين.
واصطدمـــت بعـــض البرامـــج التي 
الدينـــي  الخطـــاب  تصويـــب  حاولـــت 
وتجديـــده بمشـــكلات مـــع مؤسســـات 
دينيـــة عـــدة، وتعرضت لانتقـــادات من 
قبل قطـــاع كبير من الجمهور الذي نظر 
إليها باعتبارها تحاول استغلال الدين 

إعلاميا لخدمة أجندة سياسية.
وكان مـــن نتائـــج ذلك صـــدور حكم 
قضائي بحبس الباحث إسلام البحيري 
بفضائية  مقـــدم برنامج ”مـــع إســـلام“ 
”القاهرة والناس“ بتهمة ازدراء الأديان 

قبل خروجه بعفو رئاسي.
ويذهـــب البعض من الخبراء إلى أن 
الدراما قد تلعب دوراً تمهيدياً يســـاعد 
الإعلام التقليدي في أداء مهامه بصورة 
أكبر فـــي مواجهة الأفكار المتطرفة، وأن 
الحبكات التي يعيش فيها الجمهور في 
أي عمل فني تســـاهم في تمكين الإعلام 

من البناء عليها لاحقا.
أســـتاذة  عبدالمجيد،  ليلـــى  وتـــرى 
الإعلام السياســـي بجامعة القاهرة، أن 
الدرامـــا تعد من أهم الأدوات المباشـــرة 
للتواصل مع الجمهور، لأنها تجمع بين 
عاملي الترفيه وغـــرس القيم والنماذج 
الإيجابية في ذهن المشـــاهد، وتأثيرها 
لا ينتهـــي بانتهـــاء فترة العـــرض، لكن 
يضفي صفـــة الاســـتمرارية التي يمكن 
مشـــاهدتها فـــي أوقات أخـــرى، وتترك 
بصمة في عقل وفكر المشاهدين، وهو ما 
يوصف بالإعـــلام النموذجي الذي يقدم 

رسالة مركبة طويلة الأمد.
ويتفـــق الكثيـــر من خبـــراء الإعلام 
على أن الدراما تستطيع نسج خطابات 
شـــبيهة بتلك التي توجهها التنظيمات 
المتطرفة إلى المواطنين العاديين، وتقوم 
في الوقت ذاتـــه بدحضها بردود مقنعة 
لـــدى متلقـــي الرســـالة الإعلاميـــة، ما 
يجعلها أكثرة قـــدرة على الوصول إلى 
النطاقـــات الشـــعبية التي تســـتهدفها 

الحكومة في حربها ضد المتطرفين.
وأضافـــت عبدالمجيد فـــي تصريح، 
إنتـــاج  إلـــى  العـــودة  أن  لـ“العـــرب“، 

رســـميا  وتمويلها  الدراميـــة  الأعمـــال 
أعـــادت الاهتمام بالأعمـــال التي تحقق 
أهدافـــا توعويـــة بعيـــدة عن المكســـب 
المادي المباشر، غير أن الأمر بحاجة إلى 
خطـــة ورؤية إعلاميـــة واضحة لتطوير 
جميع أدوات التوعية وألا يقتصر الأمر 
علـــى الدراما فقط بحيـــث تجري إتاحة 
التواصل الفعلـــي بين الجمهور المتلقي 

والقائم على عملية الاتصال.
وتكمن مشـــكلة الإعلام المصري في 
القائمـــين علـــى الاتصـــال بســـبب عدم 
ثقـــة الجمهور فـــي الكثير مـــن الوجوه 
الإعلاميـــة التـــي تحضـــر يوميـــاً عبر 
برامج الـ“توك شـــو“، فـــي وقت تحاول 
فيه القنوات الفضائية إحداث تغييرات 
شكلية عبر الاستعانة بوجوه جديدة ما 
زالت في مرحلة بناء قاعدة شـــعبية لها 
لدى الجمهور، ويصعب الاعتماد عليها 

كأداة لتصحيح الأفكار.
وبرأي خبراء إعلام، يضع الاعتماد 
على الدراما الإعلاميين في مأزق بعد أن 
تصدروا المشهد طيلة السنوات الماضية، 
منـــذ أن تخلت الدولة عن دعـــم الدراما 
والســـينما مطلع الألفية الجديدة، وذلك 
مـــن شـــأنه أن يضاعف أزمـــات الإعلام 
لأن الاهتمام الحكومي قد يكون موجهاً 

بالأساس للإنتاج الدرامي.
وبدأت الجهات الحكومية المشـــرفة 
على ملف الإعلام في مصر إدخال فنون 
إعلاميـــة مختلفة علـــى المضمون الذي 
تقدمه إلى الجمهـــور، إذ جرى الاهتمام 
بشـــكل أكبر بالأفلام التســـجيلية التي 
عديدة،  مصريـــة  فضائيـــات  أنتجتهـــا 
وآخرهـــا فيلـــم ”قطـــب“ الـــذي أنتجته 
وحدة الأفلام التسجيلية بفضائية ”دي 
أم سي“، وتناول مراحل من حياة المنظر 
الإخواني ســـيد قطب عبـــر كتاباته في 

الصحف المصرية.
ويأتي الرهان علـــى الدراما بعد أن 
واجهـــت مصر حربـــاً من قبل وســـائل 
الإعلام المناوئة للنظـــام الحاكم، والتي 
تبـــث مـــن تركيا وقطـــر، وعملـــت على 
إنتاج أفلام تســـجيلية للترويج لمشروع 
تنظيم الإخوان وحلفائه في المنطقة عبر 
إسقاط هيبة الدولة، لذلك فالرد المصري 
ينسجم مع السياقات التي من الممكن أن 
تدحض هذه الأفلام، بطريقة عكسية، من 

خلال تفكيك خطابها.
غيـــر أن الصحافـــي عصـــام كامل، 
الخاصة،  رئيس تحرير صحيفة ”فيتو“ 
يـــرى أنه لا يمكن إغفـــال أهمية الأدوار 
الأخرى للإعلام المباشـــر الذي استطاع 
أن يحقق نجاحات ســـابقة مـــن الممكن 
تكرارها حالياً، لأن سلســـلة التحقيقات 
والحـــوارات التـــي أجراهـــا الصحافي 
فـــي  أحمـــد  محمـــد  مكـــرم  المخضـــرم 
تســـعينات القـــرن الماضـــي مـــع قـــادة 

الجماعات الإسلامية كانت مكملة لأعمال 
درامية عديدة قدمها المؤلف وحيد حامد 
في تلك الفتـــرة. وأوضح لـ“العرب“، أن 
خطط مواجهة الأفكار المتطرفة ما زالت 

بحاجـــة إلى إجـــراء تعديلات عليها لأن 
دخول الأعمال الدراميـــة لن يلغي حالة 
الحشد المباشرة التي ما زالت تتبناها، 
والأمر بحاجة إلـــى أعمال فكرية وليس 

شـــحن المصريـــين الذين قد تكـــون في 
أذهانهم المئات من الأســـئلة دون إجابة، 
والإعلام وحـــده الذي يســـتطيع القيام 

بهذه المهمة.

 بغــداد –  استنكرت مجموعة ”أم بي 
ســـي“، الإثنين، الاعتداء الذي تعرضت 
له أستوديوهاتها في العراق، ووضعت 
الأمـــر في عهـــدة الســـلطات والأجهزة 
المختصة العراقية لتحمل مسؤوليتها.

عراقيــــون،  محتجــــون  واقتحــــم 
الإثنــــين، مقــــر فضائية ”أم بي ســــي“ 
احتجاجــــا  بغــــداد،  العاصمــــة  فــــي 
علــــى مــــا اعتبروه إســــاءة إلــــى نائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشعبي السابق 
أبومهــــدي المهنــــدس. وذلــــك بعــــد أن 
بثت القناة برنامجــــا وثائقيا بعنوان 
”مالــــك بالطويلــــة“ تطــــرق إلــــى مقتل 
زوجة الشــــاعر الســــوري، نزار قباني، 

بلقيس الراوي، خلال تفجير استهدف 
الســــفارة العراقيــــة في بيــــروت، عام 
1981، ونقــــل مقــــدم البرنامــــج روايات 
حول ضلوع نائب رئيس قوات الحشد 
الشــــعبي، أبومهــــدي المهنــــدس، فــــي 

التخطيط للعملية.
وتجمـــع عشـــرات المحتجـــين مـــن 
المناصرين للحشـــد الشـــعبي أمام مقر 
”أم بي ســـي العراق“، في حي الوزيرية 
وسط العاصمة، ثم اقتحموه وحطموا 
محتوياتـــه، قبل أن تصـــل قوات الأمن 

للسيطرة على الموقف.
ورفـــع المحتجـــون صـــور المهندس 
الذي قتـــل برفقة قائـــد ”فيلق القدس“ 

الإيراني قاســـم ســـليماني، في ضربة 
جوية أميركيـــة قرب مطـــار بغداد في 
يناير الماضـــي. كما علقـــوا لافتة على 
مقر الفضائية الســـعودية مُدونا عليها 

”مغلق باسم الشعب“.
وقالــــت المجموعــــة الإعلاميــــة في 
بيــــان ”اســــتنكرت ’مجموعــــة أم بــــي 
الاعتداء الذي تعرّضــــت له (…)  ســــي‘ 
أستوديوهات قناة ’أم بي سي العراق‘ 
في العاصمة بغداد، والذي نجمت عنه 

أضرار مادية جسيمة في الممتلكات“.
وأضافــــت في بيانها ”إن ’مجموعة 
تضــــع الأمر فــــي عهدة  أم بــــي ســــي‘ 
ثقتها  د  وتجُــــدِّ العراقيــــة،  الســــلطات 
فــــي الأجهــــزة الأمنيــــة والقضائيــــة، 
وذلــــك حمايةً للمؤسســــة التــــي تعمل 
في العــــراق وفق الأنظمــــة والقوانين، 
أن  عســــى  فيهــــا.  العاملــــين  وكذلــــك 
تكشــــف التحقيقات ملابسات الاعتداء 
وتفاصيله، وتُتخذ ســــريعاً الإجراءات 
الكفيلة بمحاســــبة الفاعلين والحؤول 
دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً“.

بدورهـــا، أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
العراقية، رفضها أي اعتداء أو ســـلوك 
خـــارج القانـــون لاســـتهداف وســـائل 
الإعـــلام، لأن ضمـــان حريـــة وســـائل 
الإعلام وأمنها هو جزء من مســـؤولية 

القوى الأمنية.
وقالـــت وزارة الداخليـــة فـــي بيان 
”فـــي الوقـــت الـــذي نؤكد ضمـــان حق 
الاحتجاج الســـلمي بالطرق المشروعة، 
فإننـــا نرفـــض أي اعتـــداء أو ســـلوك 
خارج القانون بحق وســـائل الإعلام أو 

ممتلكات خاصة وعامة ســـيتم التعامل 
معه وفق القوانين النافذة“.

وأكـــدت أن ضمـــان حرية وســـائل 
الإعلام وأمنها، هو جزء من مســـؤولية 
القوى الأمنية، وأن تنظيم عمل وســـائل 
الإعـــلام من مســـؤولية هيئـــة الاتصال 
والإعلام التـــي بدأت بإجراءات قانونية 
لمعالجـــة ما صـــدر في وقت ســـابق من 

شبكة ”أم بي سي“.
وأعلن رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فـــي العـــراق، الجمعـــة، إقامـــة دعوى 

قضائية ضد قناة ”أم بي سي“.
وأصدر فالح الفياض رئيس الهيئة 
التي تجمع ميليشـــيات شيعية مسلحة 
في العـــراق، بيانا اتهم فيه قناة ”أم بي 
بالإســـاءة إلى أبومهدي  ســـي العراق“ 
المهنـــدس وإلـــى “قادة النصـــر وأبطال 
فتـــوى الجهاد المقدس الـــذي دعت إليه 

المرجعية الرشيدة”.
المطلوبـــين  أحـــد  المهنـــدس  وكان 
الأميركيـــة  القضائيـــة  للســـلطات 
خلفية  علـــى  والإنتربـــول،  والكويتيـــة 
مشاركته في عملية اغتيال أمير الكويت 
الســـابق الشـــيخ جابر الأحمد الصباح 
عـــام 1985. وواجه المهندس آنذاك حكما 
غيابياً بالإعدام، غير أنه فر من الكويت 
متجها إلى إيران باستخدام جواز سفر 

باكستاني.
يذكـــر أن قناة ”أم بي ســـي العراق“ 
بـــدأت بثها فـــي فبراير العـــام الماضي، 
للأســـر  موجهـــة  ترفيهيـــة  ببرامـــجَ 
العراقيـــة، وتعرضت للهجـــوم منذ ذلك 

الوقت من قبل الميليشيات العراقية.

 برلين – حذرت الحكومة الألمانية بشدة 
من المعلومات المضللة في أزمة كورونا، 
وخصوصا تلك المتعمدة وتشكل تهديدا 

جديا على سلامة الناس.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، أولريكه ديمر، الاثنين في برلين 
إن المعلومـــات المضللـــة لهـــا ”تأثيرات 
مهـــددة للحيـــاة“، وأضافـــت ”نؤكد في 
الوقت نفسه على أن الرأي العام الناقد 
والمســـيرات والمظاهـــرات والمناقشـــات 
جـــزء مـــن الديمقراطية“، مشـــيرة إلى 
أن هـــذا ينطبق على كافـــة الموضوعات 
وفي زمـــن الجائحة، وقالت ”نحن نأخذ 
القلق والمصاعب وبالطبع النقد في هذه 

القضايا على محمل بالغ من الجد“.
وفـــي المقابـــل، أكدت ديمـــر أنه من 
وجهـــة نظـــر الحكومة ”لا مـــكان للفكر 
أو  المضللـــة  المعلومـــات  أو  المتطـــرف 
المضللـــة“،  الشـــائعات  أو  الخرافـــات 
وقالت ”من ينشـــر روايـــات مضللة عن 
جائحـــة كورونا عن عمد، يريد تقســـيم 

بلدنا وبث الفرقة بين الناس“.
وأشارت إلى أن الكثير من الأكاذيب 
ونظريـــات المؤامـــرة والنصائح الطبية 
الخاطئـــة والدعوات لانتهـــاك إجراءات 
الحماية أو النظام العام تنتشـــر حاليا 
علـــى الإنترنت ومجموعات الدردشـــة، 
وقالـــت ”هـــذا يعـــرض حيـــاة الأفـــراد 

للخطر. ولا ينبغي أن يحدث ذلك“.
هنـــاك  يكـــون  لـــن  أنـــه  وأكـــدت 
إلـــزام بتلقـــي لقـــاح مضـــاد لفايروس 

كورونـــا المســـتجد حـــال توفـــره. وعن 
اعتقـــاد البعض بأن مؤسســـة شـــركة 
العملاقة للبرمجيات،  ”مايكروســـوفت“ 
بيل غيتس، متورطة فـــي أزمة كورونا، 
قالت ديمر ”تـــدور العديد من القصص 
الملفقة حول هـــذا الأمر، وهذه القصص 

تثير الاضطراب بين الناس“.

ودعت إلى التحقق من المعلومات من 
مصادر موثوقة، وقالت ”تقع على عاتقنا 
مسؤولية مشـــتركة في إدارة حوار عام 
موضوعي حول هذه القضية“، موضحة 
أن المهاتـــرات قد تتحول بســـهولة إلى 
جرائـــم، ممثلـــة على ذلـــك بالاعتداءات 
الأخيرة التـــي تعرض لهـــا صحافيون 

خلال تغطية مظاهرات.
وتعـــرض طاقـــم فريـــق تلفزيونـــي 
تابع للقنـــاة الثانية بالتلفزيون الألماني 
مســـيرة  تصويـــره  خـــلال  لمضايقـــات 
احتجـــاج ضد قيود كورونـــا في مدينة 
هاله بولاية سكســـونيا أنهالت شـــرقي 

البلاد.

الثلاثاء 182020/05/19

السنة 42 العدد 11707 ميديا

أحمد جمال
صحافي مصري

الدراما المصرية تأخذ دور الإعلام في مواجهة الفكر المتطرف

المعلومات المضللة المتعمدة اقتحام مقر قناة أم بي سي العراق في بغداد

عن كورونا تجتاح ألمانيا

برامج تلفزيونية حاولت تصويب الخطاب الديني فاصطدمت بالمؤسسات الدينية

توجهت الحكومة المصرية نحو الأعمال الدرامية لتصويب الأفكار المتطرفة، 
بعد أن فشلت وســــــائل الإعلام التقليدية في القيام بهذه المهمة، ولم تتمكن 
من مجاراة ســــــيل التأويلات المغلوطة للدين التي اعتمدت عليها التنظيمات 

الإرهابية لتثبيت أقدامها في المجتمع.

الدراما أقرب للمشاهد من البرنامج السياسي 

الدراما من أهم الأدوات 

المباشرة للتواصل؛ فهي 

تجمع بين الترفيه وغرس 

القيم والنماذج الإيجابية 

في ذهن المشاهد

أضرار بالغة في مكتب {أم بي سي العراق}

الأكاذيب والنصائح 

الطبية الخاطئة 

والدعوات لانتهاك 

إجراءات الحماية تنتشر 

في مجموعات الدردشة
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